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 عزمي عبد الوھاب
  

    
  بالتفاصیل: وقائع أخطر محاولات صھیونیة لاختراق جدارمقاومة التطبیع

  ثعالب شمشون" في مصر"

  

  

   خناقة" بین رئیسة الطائفة الیھودية والسفیر الصھیوني حول"
ود مع ترتیبات مئوية معبد عدلي "" ابن داود حسني يغیر اسمه ويع

مبادرة السادات لزيارة أسرته فتنكره زوجة أخیه " باسم الحنین والجذور 
المشتركة صاحبة "سلاطة بلدي" تدعو لنسیان المذابح الصھیونیة" 

   صالح "الكويتي": دعوة جديدة للتطبیع في الكويت والعراق
   

كان الیھود موضوعا لأكثر من عنوان ساخن في الفترة الأخیرة، حیث 
ارق بین الیھودية كديانة سماوية والصھیونیة كنزعة عنصرية، وكان "التطبیع" ھو المعني الخفي وراء ضاع الف

أغلب ھذه العناوين، لكن الاتھامات الكريھة تطايرت، لتصب على رأس المؤرخ الكبیر رءوف عباس بعدما اتھمه 
   جوئل بینین ب "معاداة السامیة"!

لمصريین" لا ينكر ماضیه الصھیوني، وجنسیته التي تسمح له بالتردد بینین ھذا مؤلف كتاب "شتات الیھود ا
على أسرته في إسرائیل من وقت لآخر، وھو كذلك الذي رفض أن يكتب رءوف عباس مقدمة لكتابه إبان 

   للشروع في ترجمته وإصداره عن المركز القومي للترجمة.
قبل وساعده د. رءوف حین منحه رسالة علمیة بالتأكید رفض لأنه يعرف من ھو رءوف عباس، فقد التقیا من 

مقابل أوراق ھنري كوريیل، إلى أن فاجأه بینین بأنه سیذھب إلى إسرائیل لزيارة أسرته ھناك، فما كان من 
   د. رءوف إلا أن عامله بالطريقة التي يراھا واجبة في مثل ھذا الموقف.

   
   

يلعبه "بینین" في مركز دراسات الشرق الأوسط فتحت جريدة "العربي" السجال مبكرا حول الدور الذي 
بالجامعة الأمريكیة في مصر، من بث أفكار مناھضة للقومیة العربیة وداعمة للتطبیع الثقافي، الذي يظل 

حائطا منیعا، يأبي على محاولات الصھاينة فیضطرون إلى ممارسته سرا، كأن يفاجأ الحضور بوجود السفیر 
سرحي، أو حفل موسیقي في دار الأوبرا المصرية، مثلما حدث أن أبلغ صاحب الإسرائیلي بینھم في عرض م

إحدي قاعات الفن التشكیلي في مصر، عن طريق جھة رسمیة أن السید السفیر سیأتي لزيارة القاعة، وإن 
كان القائمون على ھذه القاعة قد أغلقوھا خصیصا في الیوم المحدد أو في "التاون ھاوس" بوسط القاھرة 

یرا ما يحدث ھذا ولا يكف الصھاينة عن محاولات اختراق حائط الثقافة والفنون، من وقت لآخر، بعدة وكث
وسائل، لأنھم يعرفون أن الثقافة والفنون ھما خط الدفاع الأول والأخیر عن ھوية ھذه الأمة، وقد وصل التبجح 

بالإصرار على عرض فیلم "زيارة  بالسفیر الإسرائیلي أقصي غاياته، حین أعلن تحديه للجماعة الثقافیة،
الفرقة" بأي صورة في مصر حتى لو كان ذلك على نفقته الخاصة، وذلك بعد أن رفضت لجنة المشاھدة في 

   مھرجان القاھرة السینمائي عرض الفیلم.
الفیلم يتناول زيارة فرقة مصرية عسكرية(!) لإسرائیل، فلا تجد من يستقبلھا، فتضطر صاحبة مطعم 

أعضاء الفرقة، وتحدث علاقات حب ومناوشات جنسیة مكشوفة، ھذا ھو شكل العلاقة الذي يريده  لاستضافة
صناع الفیلم الإسرائیلي، الذي عرض في مھرجان كان.. وھذا لیس نجاحا فالنجاح الحقیقي أن يعرض الفیلم 

فھو يعرف أن  ھنا في القاھرة لا في "كان" حتى يستطیع السفیر الإسرائیلي أن يخرج لسانه للجمیع،
   المثقفین المصريین لیسوا كلھم لینین الرملي أو على سالم.

في الاتجاه الموازي قدمت مخرجة مصرية فیلمھا الأول "سلاطة بلدي" وكان عنوانه الرئیسي "الحنین"، أو لم 
مخرجة الشمل، أو العودة من الشتات.. وفي محاولة لإفھام الحفید أن له عائلةأخرى في إسرائیل، تسعي ال
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   لأن تؤلف بین شتاتھا، عبر شريط سینمائي مصور ھناك، إنھا الزيارة العكسیة ل "زيارة الفرقة"!
ضع بجانب ھذه الصور، الاحتفالیة التي أقامتھا الجالیة الیھودية في القاھرة "عددھم لا يتجاوز المائة" من 

الیھودي بشارع عدلي، وخطبت كبار السن في عموم مصر بمناسبة مرور مائة عام على إنشاء المعبد 
رئیسة الطائفة "كارمن وينشتاين" بالإنجلیزية في حضور السفیر الأمريكي "عاشق مولد السید البدوي" 
والسفیر الإسرائیلي بالطبع، وغني جابر البلتاجي المغني الأوبرالي المصري أغنیة عن السلام بالعبرية 

المصري انتھك حرمة المعاني التي عاش بھا ولھا صلاح جاھین، والعربیة.. كل ھذا لا بأس به، لكن الأوبرالي 
   حین غني أغنیته عن السلام!

   سلاطة بلدي فعلا
يستطیع الواحد أن يحسد جريدة "البديل" على حیاديتھا وموضوعیتھا(!) في التعامل مع قضیة فیلم "سلاطة 

حتى لا يقول أحد: إن  7491ن علیه عام بلدي" مع ضرورة الإشارة إلى أن موقف الیسار حالیا لم يعد كما كا
الشیوعیین المصريین كانوا أول من أيد فكرة التقسیم إلى دولتین "إسرائیلیة وفلسطینیة"؟ فتحت دعوي 
المھنیة، يمكن تمرير حوار على صفحة كاملة من "البديل" مع السیدة نادية كامل مخرجة الفیلم، وشیئا 

   نقاشات حول: ھل ما حدث تطبیع أم لا؟!فشیئا يعتاد القارئ وجود مثل ھذه ال
وشیئا فشیئا يحدث ما أسمته السیدة "نولة درويش" من نشطاء المجتمع المدني، وھي بالمناسبة ابنة 
المناضل الشیوعي الراحل يوسف درويش الذي فضّل العیش في جحیم الوطن "مصر" على الھجرة إلى 

   الجنة المزعومة "إسرائیل".
دور حول أھمیة كسر جدار.. "التمییز بین الناس على أساس الدين" وكأن من يرفضون مقال نولة درويش ي

الفیلم، مع فكرة التمییز بین الناس على أساس الدين.. نحن نتحدث عن ناس تخلوا عن مصريتھم، وجروا وراء 
انوا يؤمنون فكرة "الوطن الموعود" وسكنوا بیوتا لیست بیوتھم، وناموا على أسرة لیست لھم، وبالتأكید ك

بالمشروع الصھیوني التوسعي، فالفیلم يتم تصوير جزء منه مع ھؤلاء أو الجزء الغائب من الأسرة، منذ 
   الأربعینیات.

ما الفرق إذن بین كسر الجدار الذي رأته نولة درويش و"الحاجز النفسي" الذي كان يسعي السادات لإذابته 
سم البحث عن الجذور والحنین، والتمییز بین العلاقات التي بمبادرته الاستسلامیة؟! ھناك جانب آخر، فبا

تربط الناس على المستوي الخاص، وسیاسات الحكام التي غالبا لا تأخذ مصالح ورغبات الناس بعین 
الاعتبار.. باسم ھذا كله يتم تمرير فكرة الجذور المشتركة، فالحفید "نبیل شعث" أبوه فلسطیني وأمه مصرية 

"سبب الزيارة" إسرائیلیة، وبالتالي يجب أن يتم تجمیع شتات ھذه الأسرة حتى لو تخلي وابنة عم جدته 
   جزء منھا عن مصريته، وبالتأكید خاض حروبا ضد مصر.

إذا كان ھذا ھو موقف نولة درويش، التي تنتمي إلى أسرةأخرى من "نوع السلاطة البلدي" فإنني استغرب 
ني، إذ رأي في الفیلم قصیدة عذبة، وأنا أعرف موقف الروائي محمود لما كتبه الصديق الجمیل محمود الوردا

الورداني السیاسي من التطبیع ولا مجال للمزايدة علیه ھنا لكنه توقف أمام معالجة المخرجة للحواجز التي 
زرعتھا الدولة العبرية بین المدن بإعجاب، في حین أن مشاھد الجدار العازل ونقطة العبور إلى غزة لم 

   تغرق سوي دقیقة ونصف الدقیقة، في فیلم مدته ساعة وخمس وأربعون دقیقة.تس
قد تكون نادية كامل مخرجة عبقرية، لدرجة أن فیلمھا حصل على جائزة أحسن فیلم تسجیلي في المھرجان 

الحادي عشر للفیلم العربي بسان فرانسیسكو، كما عرضه من قبل مھرجان الشرق الأوسط السینمائي 
. ولنتأمل اسم مھرجان أبي ظبي، إنھم يستخدمون "الشرق الأوسط" التي استخدمھا الغرب بأبي ظبي.

   لعبور مأزق تسمیة "فلسطین" في الحديث عن الصراع العربي الإسرائیلي.
قد تكون نادية كامل عبقرية سیاسیة، حین تبتكر تعريفا جديدا للتطبیع، فھي تراه: "الاستندال أو اتخاذ موقف 

ظلم أراه واقعا على شخص آخر، لمجرد أن لي مصالح معینة، قد يضرھا الوقوف إلى جانبه.. ھذا  المتفرج من
   ھو تعريفي للتطبیع" ھكذا قالت!.

ومن حقھا أن تستسلم لحالة الحنین لجزء من عائلتھا يعیش في إسرائیل، ومن حقھا أن تقوم بزيارة ھذا 
نمائي، فلابد أن نقرأ من وراء ھذا رسالة ما تريد توصیلھا الجزء، لكن عندما تتحول ھذه الحالة إلى شريط سی

لنا، ھذه الرسالة تكمن أيضا فیما ذكرته ل "البديل": "أنا لم أنشئ علاقة مع إسرائیلیین، العلاقة موجودة 
بالفعل، فیما يتمثل في رابطة الدم والقرابة، فما لا ينظر إلیه الكثیرون ھو أن الفیلم عن عائلتي أنا، كیف 

اءت إلى مصر، والعقبات التي واجھتھا عبر تاريخھا والتي كانت انعكاسا للظرف السیاسي، لیس في مصر ج
فقط، بل في العالم كله، بدءا من الحرب العالمیة الأولي ثم الثانیة، فقیام إسرائیل.. لقد تأثرت عائلتي بشكل 

ر في مصر، فالآخر ھنا تجمعني به مباشر بكل ما حدث فالآخر بالنسبة لي لیس كما يمثله لأي مواطن آخ
   صلة دم وثیقة مباشرة".

ھكذا لخصت نادية كامل المسألة، فالعدو الذي تربینا على أنه عدو لنا وھذا حق، لیس ھكذا بالنسبة لھا، إن 
ھناك صلة دم، ولننظر إلى الأمام، ولا ندع الماضي يتحكم في نظرتنا للعالم من حولنا، فالنظرة الإنسانیة 

على إنھاء ھذه الصراعات، إنھا الرؤية الطوباوية التي تنتصر على الحاجز النفسي وخط بارلیف والجدار  قادرة
العازل وكل المتاريس التي يطلق جنود الدولة العبرية من ورائھا الرصاص على الشجر والبشر، وكل ما ھو 

فیه المفاھیم، رغم أن الجريمة فلسطیني، إنھا "سلاطة بلدي" فعلا، في واقع يتمیع فیه كل شيء، وتختلط 
   واضحة، والقاتل واضح، فعلام الغموض؟!
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   وجوه إسرائیلیة
ضاعت الحدود الفاصلة وباسم التاريخ، ضرب التاريخ، ما يدعونا لتذكر ما كتبه رسام الكاريكاتیر الراحل رءوف 

قد بدأ بانتفاضة شعبیة  7791، كان عام 7791ديسمبر  22عیاد وإجلال الجمل في مجلة "صباح الخیر" بتاريخ
ضد قرارات رفع الأسعار، وانتھي بزيارة السادات للقدس، وكانت الخطوة الثانیة أن يعقد مؤتمر في مینا ھاوس 

لبحث الخطوات المقبلة وكان ينبغي أن يضم المؤتمر وفودا من مصر وإسرائیل والفلسطینیین.. رفض 
فندق میناھاوس ورفض الفلسطینیون أيضا الجلوس مع  الإسرائیلیون أن يرفع العلم الفلسطیني على مدخل

   القتلة.
كان الإعلامیون أضعاف أضعاف الوفود الرسمیة، وكان ھناك مئات الإذاعیین والصحفیین الإسرائیلیین، وأغلبھم 

من أصول مصرية وعربیة، التقي رءوف عیاد في ھذا المؤتمر ثلاثة إسرائیلیین: يوري افنیري، وھو من أسرة 
وله كتاب "إسرائیل بدون صھیونیة" وكان من دعاة الاندماج  3391ية ألمانیة ھاجرت إلى فلسطین عاميھود

بین العرب والیھود، رغم أنه في شبابه التحق بالھجانة، ومنظمةأخرى اسمھا "ثعالب شمشون" قاتلت في 
   . 8491الجبھة المصرية أثناء حرب 

ا يھمنا الآن إسحاق بن جاد، لیبي الأصل وكان يدرس الأدب وضمن الوجوه التي قابلھا رءوف عیاد، وھذا م
العربي في الجامعة ھناك، والمفاجأة كانت في الوجه الثالث الذي يخص "بديع داود حسني"، كان يعمل 
وقتھا مراسلا للإذاعة الإسرائیلیة، وغیر اسمه إلى اسحق لیفي.. ھل يبدأ الانسلاخ عن الجذور بتغییر 

ذلك لیتمسح في اسم داود حسني، الذي خلعه ھناك في مجتمع قائم على الإحلال  الاسم ثم يعود بعد
   والإبدال والانتھاك؟.

سوف أنقل جزءا من التحقیق الذي أشرت إلیه، حتى نعرف كیف استقبلت أسرة الموسیقار الیھودي 
لعائلة، فماذا المصري الكبیر داود حسني، الابن الذي انسلخ عن اسمه ووطنه وھويته، وعاد إلى بیت ا

حدث؟! إنھا زيارة أيضا! مفرداتھا الحنین والبحث عن الجذور وكل ما ھو إنساني ولا تختلف عن زيارة الفرقة 
   وزيارة "سلاطة بلدي".. تقول سطور التحقیق الذي يمكن اعتباره خطوة أولي على طريق التطبیع:

ى إسرائیل فقال: سألتني زوجة أخي: "تحدثت إلى بديع داود حسني أو اسحق لیفي بعد أن ترك مصر إل
من أنت؟ وكیف دخلت الشقة؟ قلت لھا تحققي مني شوية! كنت أعرفھا فقبل السفر عشنا سويا في بیت 

واحد، فردت على قائلة: أنت مین وعايز مین وإزاي تدخل البیت؟ قالت كل ھذا وھي ثائرة ومندفعة في 
   الكلام، أجبتھا لأوقف ھذه الحدة: أنا بديع!

فیما بعد أخذت نمرة تلیفون أخي الثاني فأنا لي ثلاثة أخوة ھنا في القاھرة وعندما اتصلت به وقلت له أنا و
سنة منذ آخر مرة رأيتھم فیھا، لقد  02بديع قال لي: بديع مین؟ وله حق ولھا حق في كل ذلك، لقد مرت 

   . 85رحلت عام 
   قلت له: قص على لماذا رحلت عن مصر وبقي أخوتك ھنا؟

الكلمة "الھجرة" وكانت مخرجا من سؤال محرج سأله لي الحكاية لم تكن في ذھني أبدا، وفجأة نطقت بھذه 
جنیھا وكنت أعمل في إحدي شركات الاستیراد والتصدير في ذلك  51والد خطیبتي عندما عرف أن راتبي 

الوقت، وكانت ھذه الكلمة ھي قدري وفعلا اضطررت لتنفیذ وعدي وھاجرت مع عروستي وھي الآن أم 
   أولادي الثلاثة.
قار المصري المشھورالذي يعمل في الإذاعة الإسرائیلیة الناطقة بالعربیة ويقدم برامج الشباب إنه ابن الموسی

   والرياضة.
في الحقیقة عندما قالوا لي إنني سأسافر إلى مصر لم أصدق، ولم أحاول أن أدخل نفسي في خضم من 

حتى بدأت أحضر حقائب  الانفعالات وأخذت الأمر على أنه مسألة سھلة إلى آخر يوم، بل إلى آخر ساعة
السفر، لكن كلما كانت الطائرة تقترب كانت أحاسیسي تزيد وأخذت أشعر بشعور غريب، شعور يدور بداخلي 

لم أشعر به من قبل ولا أستطیع وصفه أو تعريفه، وعندما نزلت إلى أرض المطار كان أصدقائي في الوفد 
دا وعندما يأتي الغد أقول لھم غدا وھكذا حتى مر الإسرائیلي يسألونني متي ستقابل اخوتك؟ أقول لھم: غ

على مجیئي أربعة أيام، وكانوا جمیعھم يستعجبون لأمري، ولكنني كنت أحاول تھدئة مشاعري وأحاول أن 
أشعر نفسي بأنني كنت ھنا منذ أسبوعین فقط، حتى جاء يوم اللقاء الكبیر كان ذلك عصر يوم الجمعة 

شارع عدلي. وأخیرا قابلت اخوتي الثلاثة وزوجاتھم وأولادھم بعد فراق  والمكان ھو المعبد الیھودي في
   عشرين سنة.

وسألت بديع الذي ھاجر إلى إسرائیل وھو يحمل معه العادات والتقالید والثقافة المصرية، كیف يعامل أولاده 
غرب أم يعاملھم وكیف ينشئھم؟ ھل على طريقة المجتمع الإسرائیلي الذي أخذ كثیرا من حضارة وتقالید ال

   كأب مصري محافظ يخاف على بناته من تیار التحرر؟!
قال: أولا يجب أن تعرفوا أن أولادي يفخرون بأن أباھم مصري، وأنا أحكي لأولادي كثیرا عن مصر، البلد الذي 

سنة أتكلم معھم بالعربیة والعبرية وھم أيضا يرون الأفلام  53عشت وتربیت فیه، لقد ھاجرت وأنا سني 
المصرية التي تعرض في التلیفزيون الإسرائیلي ويفھمون العربي جیدا لكن أحیانا يصعب علیھم التعبیر.. 

   ويعرفون أن مصر بلد عظیم وشعبه شعب عريق له حضارة عريقة.
أنا رجل محافظ أحاول أن أربي أولادي تربیة على حسب مفھومي، يمكن ھذا تدخل مني، لكني أحاول أن 

م الوالدين شيء مھم وكبیر جدا. طبعا ھناك حرية كبیرة موجودة بین الشباب الإسرائیلي أفھمھم أن احترا
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وھي حرية بعیدة المدي ففیھا الاستقلال التام في الآراء، والتفكیر وأحیانا كثیرة في السكن، ولكني لا أترك 
سنة أنا أناقشھم  51سنة والصغري  81سنة والولد  91لأولادي المجال كباقي الشباب في أعمارھم الكبري 

بالمنطق والتفاھم وفي كثیر من الأحیان يقبلون كلامي.. وأعتقد أنھا المشاكل نفسھا الموجودة بین الجیل 
   الجديد والقديم ھنا في الأسرة المصرية.

   قلت له إن ابنتك وابنك في سن التجنید فھل ھما في جیش الدفاع الإسرائیلي؟
ن الخدمة لأنھا تدرس لتؤھل للعمل كمدرسة.. أما ابني فھو سیجند في أجاب قائلا: لا.. ابنتي أعفیت م

الشھور القريبة المقبلة وكنت أضع يدي على قلبي قبل مبادرة السادات، أما الآن فقد قلت الحمد Ϳ سیكون 
ھناك سلام ولن نحمل السلاح ضد مصر. ويقول إنھا مصادفة جمیلة أن آتي إلى القاھرة وھي تحتفل بمرور 

عاما على وفاة أبي داود حسني، لقد شاھدت الاحتفالات بعیني في التلیفزيون المصري. إن في القلب  04
أماني كثیرة وآمالا كبیرة يالیتھا تتحقق، ويالیتنا نكون أبناء الجیل الذي سیري السلام بعینه يتحقق في 

   سنة من الصراعات والآلام والحروب. 03المنطقة بعد أكثر من 
ديسمبر سیكمل عامه  62د ذلك مع د. إسحاق بن جاد وھو لیبي الأصل إسرائیلي وفي يوم وتقابلت بع

   الخامس والثلاثین، وھو متزوج من يھودية أمريكیة وله طفل جمیل على حد قوله.
قال: للأسف الشديد،الغناء العربي في إسرائیل لیس شعبیا وحتي أبناء الشرق وأقصد الیھود، لا يھتمون 

ربي، والسبب أن الأقلیة البیضاء في إسرائیل "الأشكینازي" ھم الذين يقررون ما يسمع في الراديو بالغناء الع
والتلیفزيون وما يدرس في المدارس الابتدائیة والجامعات والیوم يعتقد أغلبیة يھود الغرب أن يھود الشرق 

فزيون وإذا وجد فبصورة سطحیة لیس لھم ثقافة، ولھذا لا يوجد غناء أو "فلكلور عربي" في الإذاعة والتلی
   ولوقت قصیر..
   صالح الكويتي

وھكذا تظھر مفرداتأخرى في تحقیق رءوف عیاد، منھا المعبد الیھودي في شارع عدلي والزيارة الأسرية 
وصورة مصر لدي الإسرائیلیین قبل المبادرة الساداتیة، ومغازلة السادات للیھود المصريین المنسلخین عن 

حتفال بذكري رحیل داود حسني وكأنه يخصھم ھم إنھا الموسیقي التي تستطیع إذابة جبال ھويتھم، بالا
الجلید، باعتبارھا تراثا إنسانیا مشتركا، وھو ما نشھده في محاولةأخرى من الجانب الإسرائیلي حیث يبحث 

وھا ھي مائة  أحفاد فنان يھودي اسمه "صالح الكويتي" ھاجر إلى إسرائیل في بداية اغتصابھا لفلسطین،
عام تمر على میلاده ويبحث ھؤلاء الأحفاد عن سبل تكريمه عربیا، رغم أن الإسرائیلیین تجاھلوه وآذوه 

   لسنوات.
منذ فترة قصیرة فوجئ البعض بالتلیفزيون الإسرائیلي يبث جلسة خاصة ينشد فیھا "صالح الكويتي" ھذا، 

سلسل السطو العربي على تراثنا الفني والغنائي، لكن أغاني مصرية لأم كلثوم، فاعتبروا ذلك استمرارا لم
الحكاية كانت أكبر من ذلك، إنھا مفردات الحنین والبحث عن الجذور والمشترك الإنساني، التي تتسلل 

مرةأخرى إلى حیاتنا، ولیذھب ضحايا العربدة الصھیونیة إلى الجحیم، فقد كان ما يجري في عروق أطفال 
   مصنع أبوزعبل ودير ياسین وقبیة وقانا "في لبنان" ماء لا دماء!مدرسة بحر البقر وعمال 

قد يقول قائل إن ما دفع الیھود العرب إلى مغادرة بلدانھم الأصلیة في ھجرة أبدية إلى الدولة العبرية، ھو 
جمین اضطھاد أنظمة الحكم العربیة لھم، لكن ماذا يقول ھؤلاء في حالة صالح الكويتي وأخیه داود، وقد كانا ن

يعیشان في القصور، ويحظیان برعاية أمیر الكويت، وقبلھا كان لھما صیت ذائع في العراق، حتى إن 
   موسیقاھما تتوزع بین ھذين البلدين.

تعرض الشقیقان في إسرائیل لكل صنوف الذل والھوان، ولم يرد اعتبارھما إلا بعد موتھما، رحل صالح عام 
تل، يبحث الأحفاد "الجیل الثالث" الذين يعملون بالغناء والموسیقي، وبعد تجاھل قا 6791وداود في  6891

عن جذورھم في العراق والكويت، بل إن أحدھم أرسل ألبوما يضم ألحان صالح وداود، إلى الصحفیین 
والباحثین العرب، إضافة إلى تسريب شرائط فیديو لھما إلى الأسواق العربیة، أيضا وطبقا لما نقله محمد 

عام  001عن "ھاآرتس" في جريدة "القاھرة" فإنه سیكون ھناك احتفال في إسرائیل بمناسبة مرور البحیري 
   على میلاد صالح الكويتي وسیكون ھناك احتفالان موازيان في العراق والكويت!

فشل الوجود الإسرائیلي في أن يكون ھنا بیننا بالاتفاقات الرسمیة، وھا ھو يحاول التسلل إلى وجداننا عن 
طريق الفنون والثقافة، لیس بعیدا عن ھذا ما جري مع الفنان اللبناني الكبیر مارسیل خلیفة حین ألغت 

إحدي القاعات الفنیة في كالیفورنیا بأمريكا، حفلا غنائیا كان مقررا أن ينظم له ھناك، وعادت لتشترط علیه أن 
   يشاركه فنان إسرائیلي الغناء إذا أراد لحفله ألا يلغي!

عام على میلاد صالح الكويتي، ومائة عام على إنشاء المعبد الیھودي في شارع عدلي، و"خناقة" بین مائة 
السفیر الإسرائیلي ورئیسة الطائفة الیھودية في مصر "كارمن" حول ترتیبات الاحتفال بالمناسبة، ومن يدعو 

   یر المرغوب في وجوده؟.الضیوف ھي أم ھو؟! فھل تخصنا كمصريین ھذه المناسبة أم تخص ھذا السفیر غ
   شحاتة ھارون

في احتفالیة المعبد الیھودي برز اسم ماجدة ھارون التي عبرت عن رغبتھا في زيارة إسرائیل، حال قیام دولة 
فلسطینیة والعھدة على صحیفة إسرائیلیة وماجدة ابنة المناضل الشیوعي شحاتة ھارون الذي كان يباھي 

ى آخر نفس في حیاته، لدرجة أنه كتب في وصیته ألا يصلي علیه أحد من باستمرار بمصريته ويھوديته، حت
   السفارة الإسرائیلیة عند موته، وجيء بالفعل بحاخام فرنسي.
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وإذا كان صالح الكويتي عاش عیشة الملوك في بلاد العرب، ومع ذلك ھاجر إلى إسرائیل، فإن شحاتة ھارون 
ع، إلى ما قبل رحیله منذ بضع سنوات، لم يكن يلبس المحامي الیساري الناشط في صفوف حزب التجم

الحرير، بل كان يسیر على أشواك زرعتھا عدونات إسرائیلیة متكررة على وطنه "مصر" فقد كان عرضة 
   للاعتقال باستمرار.

وإثر توقیع اتفاقیة كامب  9791ولا مانع من أن نذكر السیدة ماجدة ھارون المصرية الخالصة بأنه في عام 
د عرف ھارون أن إيجال يادين نائب رئیس الوزراء الإسرائیلي آنذاك كان سیؤدي صلاة مساء الجمعة في ديفی

المعبد الیھودي بشارع عدلي، وصمم على أن يصارحه بشعوره كمصري، وبعد تفتیش دقیق، تقدم ھارون 
ا التف حوله رجال إلى يادين وقال له: "إني كمصري أري أن المعاھدة مھینة لكرامة شعب مصر" وسرعان م

   الأمن وأخرجوه بعیدا عن المعبد.
وطبقا لما سجله شحاتة ھارون في كتابه "يھودي في القاھرة" فإن السیدة ماجدة ھارون تعرف كیف فتش 
رجال مباحث أمن الدولة بیتھا عقب ذلك، ومع ذلك لم يفكر ھارون في الانسلاخ عن مصريته ويھوديته أيضا، 

صر ولو قطعوا رقبتي، إنھا وطني، حقي وواجبي، وأنا رجل محام لا يفرط في حقه، ولا كان يقول: "لن أترك م
يتھرب من واجبه، ثم إنني لم أشعر في أي وقت بأن شعبھا لفظني، وعندما قبض على وجدت عشرات 
المواطنین معي في السجن، ووجدتھم من مختلف الأديان والمعتقدات ولم أشعر بأنني عوملت معاملة 

   عنھم".تختلف 
وأذكر السیدة ماجدة بواقعة كانت طرفا فیھا ورواھا شحاتة ھارون في كتابه، فلنتأمل كیف حل مشكلة مركبة 

كانت تتعرض لھا ابنتاه، يقول ھارون "أذكر في وقت من الأوقات أن ابنتي كانتا تعودان من المدرسة كل يوم 
وم زارني صحفي أجنبي قادم من إسرائیل، فسألته باكیتین، لأن دروس التربیة القومیة تشتم الیھود، وذات ي

عن دروس التربیة ھناك فشرح لي أمام البنتین كیف أن ھذه الدروس لا ھم لھا إلا تمجید الیھود، واعتبارھم 
أرقي من جمیع البشر، مع تحقیرھا للعرب، كانت ھذه فرصة أشرح فیھا للبنتین أن ما يسمعانه ھنا رد فعل 

   ناك، وبعد ھذا لم تعد إحداھما باكیة من المدرسة".لما يسمع التلامیذ ھ
ھذا ھو الراحل شحاتة ھارون، لنضع الصور بجانب بعضھا، حتى نفھم، ونسأل: لماذا في ھذه اللحظة بالذات 

تنشط "الخلايا النائمة" للصھاينة فیصدر السید جوئل بینین الذي يتمتع بصلف شديد لا يتناسب وتواضع 
كتابه "شتات الیھود المصريین" فالكتب التي ألفھا الأكاديمیون المصريون حول الیھود،  العلماء أو الباحثین

تنقصھا المعلومات الصحیحة أو تتمیز بالتحیز الصارخ أو الدعائیة، وكتابات المصريین في ھذا الإطار لا تخلو من 
یھود المصريین" وحده الذي التعمیم المفرط دون أسباب علمیة ومعاداة السامیة، بینما كتابه ھو "شتات ال

   يبني على أدلة سلیمة ودراسة حقیقیة.
بینین ھذا يساوي بین الخطابین القومي والصھیوني دون اعتبار لعنصرية الخطاب الثاني، وشاھده على ذلك 
ما جري في "فضیحة لافون" التي حوكمت فیھا مجموعة من الیھود المصريین، لقیامھم بعملیات تخريبیة ضد 

أجنبیة في مصر ومرافق حیوية أخري، وفي كل الأحوال يتعامل بینین بانتقائیة شديدة مع التاريخ، مصالح 
ويتھم د. رءوف عباس بمعاداة السامیة، التھمة الجاھزة التي يستخدمھا الصھاينة ضد كل من يرفض 

غزو الدول العربیة  على أنھا 8491ممارساتھم وأفكارھم، ولذلك لم يكن غريبا أن يتعامل بینین ھذا مع حرب 
لإسرائیل ويفر ھاربا من مواجھة تلیفزيونیة، كانت تقدمھا المذيعة اللامعة "ھبة فھمي" على القناة الثقافیة، 
وفي رأيي أن انسحابه من الاستديو لم يكن إلا لادعاءاته العلمیة، التي يعرف أساتذة التاريخ كیف يلقون بھا 

.. علینا أن نضع ھذه اللقطات بجانب بعضھا البعض، لنقرأ المحصلة في في المكان اللائق بھا للمرة الأخیرة
النھاية، والتي تقول إن احساسا لدي الصھاينة يتنامي الآن، بأن جبھة المثقفین قد تراخت، أو أنھا اتجھت 

ى وجھةأخرى فبات في وھمھم أنه حانت اللحظة المناسبة، لأن يكون التطبیع أمرا واقعا.. فدعونا نترحم عل
الناقدة والمبدعة الكبیرة لطیفة الزيات التي قادت فريقا من المثقفین تحت لافتة: "لجنة الدفاع عن الثقافة 

   القومیة ومواجھة التطبیع".
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